
ـــة ي اســـتمرار حظـــر ترامـــب.. تقـــويض لحر
التعبير أم حماية للتسامح؟

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

خ دونالد ترامب من الحكم وجاء جو بايدن ليجلس على عرش الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا
ـــا يـــة الـــرأي والتعـــبير “ظالمً تـــزال الأســـئلة الصـــعبة تطـــ نفســـها عـــن تـــأثير حقبـــة ترامـــب علـــى حر
ومظلومًا” لا سيما بعد الهجوم على مبنى الكابيتول وما تلى ذلك من تداعيات خطيرة على المستوى

السياسي والحقوقي. 

مما يجرى في أمريكا والعديد من بلدان العالم، لا يمكن التخبط في إدراك المدى الذي تأثرت به حرية
الرأي والتعبير والجدل الكبير بشأنها، بعد أن أصبحت هدفًا سهلاً ‏للاغتيال من التيارات المختلفة

التي تستخدم هذا الحق للمزايدة على بعضها البعض.

رفع حرارة الجدل حظر حسابات دونالد ترامب على مواقع التواصل المختلفة، ‏ومنعه من التغريد
والتعبير عن نفسه حتى بعد مغادرته البيت الأبيض، لاتهامه من الرأي العام ـ لا يوجد حكم قضائي
ــة ــع الغوغــاء علــى انتهــاك دول ــة، وتشجي ــة الديمقراطي ـــ بالتحريض علــى تقــويض التجرب حــتى الآن 
القانون، ما أسفر عن مقتل العديد من الأمريكيين بينهم ضابط شرطة وامرأة داخل مبنى له رمزية

تاريخية، الأمر الذي ساهم في إحداث فتنة كبرى بالعالم كله وليس أمريكا وحدها. 
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ية ضد الحر
توقفت حسابات ترامب على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فقد منع تمامًا قبل نحو أسبوعين من
مغادرة منصبه من التعرض لجمهور عريض بلغ عدده على فيسبوك وحده قبل حظره بشكل دائم

نحو  مليونًا من مختلف دول العالم.

ومع التسليم بخطورة وجسامة تأثير ترامب وتغريداته على العالم كله، إلا أن منعه من الإدلاء برأيه
يشكـل مفارقـة ليسـت سـهلة بـالمرة، ولهـذا تحـدث عنهـا العديـد مـن قـادة أوروبـا، علـى رأسـهم أنجيلا

ميركل المستشارة الألمانية التي رفضت الحجر على ترامب واعتبرته تعديًا على حرية الرأي والتعبير. 

رأي ميركل في القضية أن إزالة أي محتوى ضار حق أصيل لشبكات التواصل الاجتماعي، لكن حال
الإبلاغ عنه من المتابعين دون فرض حالة من الصوابية على الجميع وفق أهداف وقناعات مسؤولي

هذه الشبكات.

يــة الــرأي أســاسي وذو أهميــة أوليــة قبــل أي شيء آخــر اعتــبرت المســتشارة الألمانيــة أن الحــق في حر
للإنســان مهمــا كــانت قناعــاته، وبالتــالي ســطو مواقــع التواصــل علــى هــذا الحــق يعــد انتهاكًا للقــانون

والتشريع، فالقضية بحسب تعبيرها لا تخضع لقرارات إدارة منصات التواصل الاجتماعي.

ميركــل ليســت وحــدها الــتي اســتشعرت خطــورة التعامــل مــع ترامــب علــى هــذا النحــو، حــتى لــو كــان
شعبويًا يُدمن التمييز والكراهية ويمثل الكثير من الخطورة ليس فقط على الديمقراطية الأمريكية
وحدها، لكن على كل مشاريع الديمقراطية في العالم الناشئة منها والمؤسسية، إذا ساد هذا النموذج،
الــذي يســتطيع الإجابــة عــن أســئلة ربمــا تتعرقــل فيهــا الــديمقراطيات الراســخة حــتى الآن لأســباب
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حقوقية وإنسانية مثل قضايا الهجرة والمهاجرين على سبيل المثال. 

حدود التسامح
يـة الـرأي والتعـبير – بالتاكيـد ليـس مـن أجـل ترامـب – تثـير العديـد مـن الهبـة الأوروبيـة مـن أجـل حر
الإشكاليات لا سيما في مجتمع مفتوح تعددي يعمل في فضاء ليبرالي، بشأن حدود التسامح وكيفية
التعامل مع رسائل التحريض على الكراهية والأخبار الكاذبة التي اعتاد نشرها مسؤول بحجم رئيس

أمريكا.

في الإرث الفلســفي الغــربي مــن يجيــب عن هــذه التســاؤلات بوضــوح، وهــو الفيســلوف النمســاوي
الإنجليزي كــارل بــوبر المعــروف بــدفاعه عــن الديمقراطيــة والمجتمــع المفتــوح والتعدديــة، وهــذه المفــردات
خصص لها كتاب يعتبر من أهم المراجع في العالم للقضية بعنوان المجتمع المفتوح وأعداؤه، وألفه في
ية التي كانت تشكل خطرًا كبيرًا على الديمقراطية، وأبرز في هذا المؤلف ما أسماه ضوء صعود الناز

مفارقة التسامح.

يوضح بوبر في الكتاب الصعوبات والمخاطر الكامنة في الديمقراطية التي اعتبرها أمل البشرية الوحيد
يــق أمامهــا دائمًــا والتركيز علــى العوائــق في الحيــاة بكرامــة وعقلانيــة، وهــذا لــن يحــدث إلا بتعبيــد الطر

والسدود التي تتراكم ضدها، ومنها التسامح اللامحدود. 
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التسامح على طول الخط ينتهي إلى اختفاء التسامح، إذ إن التساهل مع شخص أو حزب أو جماعة
أو تيار لا يهتم بشأن التسامح ولا يؤمن به يؤدي على المدى البعيد إلى سحق التسامح والمتسامحين،
يـدون التخلـص منهـا بالأسـاس، وهنـا يؤسـس بـوبر لقاعـدة رئيسـية حـتى تسـتمر يـة لمـن ير وتـرك الحر

الديمقراطية وتزدهر بشكل واضح: لا حرية لأعداء الحرية.

ما يقوله مؤلف “المجتمع المفتوح وأعداؤه”، يتفق معه الفيلسوف الفرنسي أندريه سبونفيل، الذي
يــرى أن التسامــح لــن يكــون صالحًــا إلا في حــدود الحفــاظ علــى شروطــه الممكنــة، حــتى لا ننتهــى إلى

التسامح مع خسارته كليًا من الذين لا يحترموه بالأساس. 

لكن هنا مفارقة أخرى وأسئلة: من الذي يمكنه الحكم على الرأي إن كان متسامحًا أم لا؟ وكيف
يكـون الحجـر علـى الآخـر تسامحًـا بالأسـاس؟ ومن بيـده تحديـد القضيـة والحكـم فيهـا حـتى لا تصـبح
سيفًا مسلطًا على الرقاب وتقود العالم إلى صوابية سياسية جديدة لا تُحتمل وتهدد بالأساس حرية

الرأي والتعبير؟!

بحسب سبونفيل وبوبر، هناك قاعدة تضبط هذه القضية، إذ يكمن التسامح من عدمه في كيفية
تقبل كل الأطراف لممارسة النقاش وحرية الرأي والتعبير في إطار المواجهة بالحجج المنطقية والعقلية
واحتوائها بمساعدة الرأي العام، هنا يكون من الخطأ الذي يصل حد المخالفة القانونية حظر الرأي

المخالف، ويجب المطالبة بالتوقف عن هذه الممارسات بالقوة إن لزم الأمر. 

لكن من يرفضون المناقشة المنطقية ولا يستجيبون للحجج إلا بالعنف، هم الذين يضعون أنفسهم
خا القانون، فالتحريض على التعصب جريمة لا تختلف عن التحريض على القتل، وحسب هذا
يــة أو سلام أو بقــاء المجتمــع متسامحًــا، ليــس مجــرد تعــبير عــن مواقــف المنطــق، كــل مــا يهــدد حر

أيديولوجية ـ يمكن تحملها ـ لكنه يشكل خطرًا حقيقيًا يجب محاربته.

توزان هش
النقاشــات الــدئرة عــن كيــف يمكــن تحصين التسامــح لاســتمرار الديمقراطيــة، تخــص عــالم آخــر وحيــاة
أخرى، لكن الغريب أن بعض الأبحاث تؤكد أن التراجع في حرية الرأي والتعبير على مدى السنوات

العشرة الماضية كان اتجاه قاد العالم فيه بلدان الشرق الأوسط .

باستثناء تونس، شرائح لا يستهان بها من الشعوب العربية فضلاً عن الحكومات أصبحت لا تؤمن
بالتسامح مع حرية الرأي والتعبير وتتخوف منها بشدة، فهذا الحق بالنسبة لهم يعني إقامة مجتمع
مفتــوح وقــوانين تبيــح التعدديــة – تفسر جنســيًا غالبًــا –  وتســمح للأحــزاب مــن المرجعيــات المختلفــة

بالعمل دون قيود، وهي حقوق كادت أن تبيد بعض الدول خلال السنوات الماضية.

المجتمــع المفتــوح عنــد العــرب ـــ لا يوجــد تعريــف متماســك لــه ـــ فرصــة سانحــة لكــل القــوى المتصارعــة
أيدلوجيًا للإجهاز على بعضها البعض، بما لا يعيق فقط نمو العمل الاجتماعي والسياسي، لكن يعيق
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كــبر مــن المثقــف العربي، ســواء العــادي حــتى اســتمرار المجتمــع ويهــدد بتــدميره، مــا يتطلــب جهــدًا أ
أم العضــوي المنضــوي تحــت لــواء تيــارات سياســية مختلفــة لإيجــاد مضــامين مختلفــة، تهتــم بتقريــب

وجهات النظر بين الجميع، وبذل المزيد من الجهد لتوعية الناس بأهمية ومعنى التسامح.

إيضــاح فلســفة التسامــح في مجتمعاتنــا العربيــة، يعــني إيجــاد حلــول للصراعــات الــتي أنتجــت شقوقًــا
يقــت فيهــا الــدماء وأزهقــت الأرواح ودمــرت وخلافــات عــادت علــى المجتمعــات بصــدامات داميــة، أر
ــة والنسبي والمطلق والعــام ي الممتلكــات، وإصلاح ســوء الفهــم الــذي يعــتري الجميــع عن ماهيــة الحر

والخاص.

في المجـال العـام – ساحـة الجميـع – لا يوجـد أبطـال وخونـة أو شجعـان وجبنـاء، هنـاك بكـل بساطـة
خلافات بخصوص استخدامات المبادئ والأفكار والقناعات، والوصول إلى هذه الفرضية هو السبيل

شبه الوحيد لإنتاج مجتمعات عربية تتسامح مع التعددية الدينية والسياسية والفكرية والثقافية!  
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